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اللقياهرةرسلالية

بهاأصيبالتيالغادرةالطعنةتكنلم

الساعةفي،عنقهفيمحفوظنجيب

منعشرالرابعمساءمنوالربعالخامسة

موجهةطعنة،الماضيأول()تشرينأبهشوبر

كلإلىموجهةكانتدانمماوحدء،إليه

الكئابكلواللى،المصريينالمثقفهشه

أدبهوإلى،الكاتبهذاشمخصفي،العرب

إ-دىحلوتنلاودتعدالذيالانساني

العالية.قممه

السببكانتالتيالروايةهذهولأن

مصادرةالفاشلةالاغتيالمحاولةفيالمباشر

"دارطبعةفياللاقراءتهاتتاحلامصر،في

عاصفةكلهامصرفيهبتفقدإ،الآداب

مصادرةعلىوالاحتجاض!السخطمنقوية

حصولمبرراتمنكانالذي،النصهذا

8891،للآدابنوبلجائزةعلىصاحبه

علىبنشرهوالسماجعنه،بالافراجتطالب

حريةعندفاعأ،وطنهفيممكننطاقأوسع

المعبرين.وحريةالتعبير!

فيراقدأمحفوظنجيبكانولجنما

معيكابدبالحجوزة،الشرطةهيئةسمتشفى

كانت،القاتلةالطعنةآشلازالسنارتفاع
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.التوقيعاتمئلتحاملةتكتبوالبيانات

والقازمإبداعمثلاًلشهرية،والدوريات

أغلفتهاوعلىتصدردلخديدة،والإهقال!

ملفاتمتضمنةأو،محفوظنجيبصورق

اًلشرس،الارهابهذامتحديةعنه،كاملة

وأكثرهمبلادنا،فيالأدباءأعزأصابالذي

وفق،وللإنسانيةوللكلمةللوطنإخلاصأ

تقلللاولكنها،الخلافتعيرقدالتيرؤياه

الأدبي.تاريخنافيعطائهأردورءمن

من!الآداب)دارنسختوفروبفضل

الأدباءبينوتداولهاحارتناأرهدرواية

مأأصليةنسخأأكانتسواع،والصحفيين

صحيفةمنأكمرقامت،مزورةأممصورة

العثورفيصعوبةتجدأندونبنشرها،

واحدقدفعةالأهاليجريدةنشرتهاعليها.

أممموبر03فيصدرخاصعددفي

وصلحينعلىواحد،بجنيهأول(أتشرين

همإلىالسوداءالسوقفيالكتابسعر

مقالاتبعدةالجريدةلهاوقدمتجنيهأ.

عصفور،جابر،العالمأمينمحمودللنقاد:

وغيرهم.النقاحثر،فريدةعئاد،شكري

نفسفيالمساءجريدةنشرتكما

مسلسلة.الروايةقصول،الوقت

العريضةالقاعدةإقبالمنالرغموعلى

العددفيالروايةاقتناععلىالقراعمن

تضامنفقد،الأهاليجريدةمنالخاص

عددهميقدر،المثقفينمنكبيرعدد

نشرتهاالتيالأهرامجريدةمع،بخمسمائة

فيحقوقهاعنالدفاعفي91،ه9سنة

كتابةعليهاوحصلتبها،تتمتعالتيالنشر

.محفوظنجيبمن

النشرحريةلإطلاقالمؤيدالتيارأنإلا

الاستنارةمؤسساتمن،يست!يعمنلكل

ومنظقه،حججهفيأقوىكان،والتقدم

قلبفيالاغتيالمحاولةبعد،القضيةلأن

علىالمحافظةحدودعنخرجت،القاهرة

الماديةأوالقانونيةأوالأدل!ةالحقوق

وأصنالوطنقضيةوأصبحتللمؤلف،

رفضالعلانقضيةأصبحت.المواطنين

صعثوعدم،الدولةعلىوالوصايةالهيمنة

وكسرواحد،قالبفيوالملكاتالفكر

لهاتعرضالتيالتكفيرودعاوىالأحادية

قيمتهعلىالعالئميجمعنصصاحث

الشدب،إلىالروايةبتوصيلوذللث،الرفيعة

حضارةويتهدديتهددهمابنفسهيدركحتى

،الجائرةالاتهاماتهذءجراءمنالعصر،

فيالارهابررتكبهاالتيالفادحةوالجريمة

والحرية.،والثقافة،الوطنحق

وحقبحقهاالأهرامتمسكوأمام

كثيرتساءلنصه،بنسرالأذنفيالمولف

الأهرامكانتأءش:والمثقفينالأدباءمن

حاوكناأولادفيهامنعتسنة35مدىعلى

لاأنهعلىتنصالدولةوقوانينسري،بتقر-س

؟االقضاعبحكمللامصادرة

لم:يسيرةالسؤالهذاعلىوالاجابة

القيادةموقعمنوهيسساكنأالجريدةتحرك

التفتيشمحاكمإزاع-المستنيرةالفكرية

يتناقضدينيأتفسيرآالروايةعلىفرضتالتي

لاالتيرالأعرافالأدىالنقدمناهجمع

تعلنولممقاصدء.عنالفنانفيهايسأل

التيالرحمنعبدعمرقتوىعلىاحتجاجها

بلادمهلماجمرتدأ،محفوظنجيباعتبرت

نجيالكبير،الكاتبنفيرغم،محاكمة

وفي.الاتهاملهذا،الصحفيةأحاديثه

النفيهذامثليكفيالصحيحالمعتقد

القلوبلأن،الساحةوتبرئة،الاتهاملنقض

الله.للايعلمهالا

كلعلىوالقيودالأسوارتقاموبالصمت

النباتاتلغرسالتربةوتهتأ،عقلانيفكر

.والارهابللتطرفالسامة

بالتصديتكترثلمالأهرامومادامت

عنالروايةوحجبوالتكفير،للمصادرق

حقهامنفليس،باطلةلفتوىإعمالأالنشر

التيالاستثنائيةالطروفهذهظلفي،اليوم

نشرها،علىالطريقتقطعأنالبلاد،بهاتمز

عليها.الجماهيرواطلاع

انتاجفي،تمثلحمارتناأولادورواية

تعددتجديدةمرحلة،محفوظنجيب

قصةمنابتداءالتاليةاًعمالهفيتجلياتها

يعدلمالمرحلةهذ.وفي.والكلاباللير

بالناس-يقولكماسيهتممحفوظنجيب

محلهوحل،بالجزئياتأيوالأشياء،

وأ.الكليةوالدلالاتبالأفكارالاهتمام

وفكرهفنهفيتخطى،الروايةبهذهإنه،لنقل

البشريةقصةمنمتخذأوالوجدانالواقع

العميقالرمزيالمجلزيللتعبيرعامألطارا

التيوالروحيةالماديةالقيممجموعةعن

الصراعغضونفيمسيرتهاحكمت

فيالبشريةهذءخاضتهاالتيوالمعاناق

الانسانيةوالكرامةوالحريةالعدللقرارسبيل

..والعجائبالنوروانبعاث

التيالساميةالأديانرسالةخلالومن

الذيالعلمثم،وقاسمورفاعةجبلقادها

ظلت،وكشوفهوأبحاثهبقوار-رءعرفةيمثله

فعلهاتفعلوالفتواتالوقفلنظارالشرقوى

بصورق،الحارةأهللصالحلالصالحها،

ممارسةعنيتوقفلاغلأبأ،الشرجعلت

العلاقاتمنظومةفي،الآخرينعلىسطوته

حيلتهم.تحكمالتي

للرواية،الفنيةالمحاكاةمعرضوفي

معالميتافيزيقيالمنظورفيهايتداخلالتي

إلىيشتاقالعلمنجد،الاجتماعيالمنظور

طريقه،يتنكبلاحتى،بالإيمانالالتقاء

الانسانية.غاياتهويحقق

الايجاييةالمعانيأحدالالتقاءهذاويعد

.الخالدةالروايةبهاتحفلالتي
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